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الفصل الثاني : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للبعث بعد الموت 

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : المثل المضروب لوقوع البعث قياسا على إحياء الأرض بعد موتها في قوله تعالى:          [ق:11]  

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث: صورة الممثل به 

المطلب الرابع : صورة الممثل له .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل

القرآن الكريم من بداية نزوله يركز على توحيد الله جلّ وعلا وتقرير النبوة وتقرير المعاد ، فالسور المكية مليئة بالآيات المؤكدة على هذه القضايا العظمى ، وقضية المعاد أخذت حظا وافرا من الاعتناء في القرآن الكريم ، وخاصة السور والآيات المكية،ولكن قول الله جل وعلا                              [ق:9-11] أولى آيات مكية وردت بتمثيل إحياء الموتى يوم البعث بإحياء الأرض اليابسة وإنبات النبات فيها عقب تنـزيل المطر بأسلوب تمثيل قياسي صريح . 

وسورة (ق~) من حيث سياقها وملامحها العامة تتضمن إثبات نبوّة رسولنا صلى الله عليه وسلم ، وتقرير الأمور المتعلقة بالمعاد والتأكيد عليه،  ودحض شبهة المكذبين والإخبار عن مصيرهم ، وذكر شدة الموت،وعرض أهوال يوم القيامة وما أعدّه الله جل وعلا للفجّار من عذاب النار، وللأبرار من نعيم الجنة.

أخبر الله جل وعلا في أول السورة عن تعجب الكفار  من إرسال رسول إليهم من البشر ، ثم أخبر عن استعجابهم من إمكانية البعث واستبعادهم وقوعه فقال           [ق:3] (( أي يقولون : أ إذا متنا وبلينا وتقطّعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟        أي بعيد الوقوع ، والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه))(
)فأبطل الله جل وعلا شبهتهم وفنّد زعمهم فقال              [ق:4] (( أي ما تأكل من أجسادهم في البِلَى نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرّقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت )) (
)       (( أي حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة…)) (
) . ثم بيّن الله جل وعلا ثلاثة براهين قاطعة على إمكانية  وقوع البعث ، وهي تكررت في آيات أخر كثير ة .
أولها : الاستدلال  على إمكانية خلق  الأصغر قياسا على خلق الأكبر من باب  أولى ، وهو المبيّن في قــولــه جل وعــلا                                 [ق:6-8].  
فالله الذي قدر على خلق السماوات والأرض وهما أعظم ، يقدر حتماً على الإنسان وهو أصغر .

ثانيها : الاستدلال على وقوع البعث قياسا على إحياء الأرض بعد موتها من باب قياس أحد النظيرين على الآخر ، وهو المبيّن في الآيات السابقة المحتوية على المثل . 

ثالثها : الاستدلال ببداءة الخلق على إعادته من باب أولى ، وهو المبيّن  في قوله جـل وعـلا  
              [ق:15] .

المطلب الثاني : نوع المثل

المثل في قوله تعالى          [ق:11]من نوع القياس التمثيلي المركب ؛ حيث إن الله جل وعلا بيّن أنه نزل من السماء ماء مباركا نافعا ، فأنبت به بساتين وحدائق وأنواع الحبوب المختلفة وأشجار النخيل الطويلة الغليظة ذوات الطلع المنضود رزقا للعباد وإحياء للبلاد، ثم قال ممثّلا إحياء الموتى يوم البعث بإحياء الأرض الميتة بالمطر          [ق:11]، فالممثل به والمقيس عليه هو إحياء الأرض الميتة ، والممثل له و المقيس هو إحياء الموتى ، والجامع بينهما هو استواء الجميع في أنه إحياء بعد موت وإيجاد بعد عدم (
) فَمثَل إخراج الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة عند الله كمَثَل إخراج النبات من الأرض بعد عدم ،من باب قياس أحد النظيرين على الآخر،فإحياء الله الأرض بعد موتها بإخراج النبات فيها بعد انعدامه أحد البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على قدرة الله جل وعلا على إحياء الناس بعد موتهم وكونهم ترابا وعظاما .والمثل من نوع تمثيل غير المحسوس بالمحسوس ؛ حيث إن إحياء الأرض وخروج النبات منها محسوس مرئي لدينا بينما إحياء الموتى من القبور سيكون يوم البعث فهو غائب عن أبصارنا وأنظارنا في هذه الدنيا ، فالمثل من باب قياس أحد النظيرين على الآخر واعتبار أحد المتماثلين بالآخر من حيث قدرة الله عليهما ،  ومن باب الاستدلال بالمرئي المشاهد بالبصر والمدرك بالحس على مالا يرى ويشاهد بالبصر ولا يدرك بالحس في الحياة الدنيا  ، وقد ندبنا الله جل عـلا إلى القياس والاعتـبار فقـال      [الحشر:2]  . 
فقد أمر الله جل وعلا أولي الألباب والعقول باعتبار أنهم هم المستفيدون بالخطاب أن يفكروا ويتأملوا فيما نزل وحلّ من العقوبة والبلاء بالمذكورين ، والسبب الذي استحقوا به تلك النكبة ، فيحذروا ويتوقّوا أن يُقدموا على مثل فعلهم فيجازوا بمثل عقوبتهم ، وهذا أمر بالاعتبار ودعوة إلى القياس .

المطلب الثالث : صورة الممثل به
الممثل به هو إحياء الله الأرض بإنبات النبات فيها بإنزال الماء فيها بعد موتها وجفافها . وهذا الإحياء دليل على إحياء الله الموتى يوم القيامة ليجازيهم بأعمالهم ، ولذلك قال جـل وعـلا : 
          ولاستجلاء صورة هذا الممثل به أحتاج أن أشير فيما يلي إلى معاني هذه الآيات الكريمات الثلاث التي هي مكوّنات ومقوّمات له . 

        نافعا (
)  كثير المنافع  (
)  كثير البركة (
)      بساتين (
)      أي وحبّ الزرع الذي من شأنه أن يُحصد ، كالحنطة والشعير وغيرهما (
) فجمع بذلك جميع ما يقتات  به من حب الحنطة والشعير وكل ماحُصد (
 ) 
    أي طوال (
). 

     طلع النخل:مايبدو من ثمرته في أول ظهوره،وقشره يسمى الكُفُرَّى، والنضيد: المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض ،وإنما يقال له : نضيد ما دام في كفرّاه ،فإذا انفتح فليس بنضيد (
)  فهو فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مقتول ، أي منضود بعضه فوق بعض لكثرة الطلع وتراكمه أو لكثرة مافيه من الثمرة (
 ) . 
     أي للخلق ((

ينتصب على وجهين ، أحدهما : على معنى رزقناهم رزقا لأن إنباته هذه الأشياء رزق ، ويجوز أن يكون مفعولاله ، المعنى : فأنبتنا هذه الأشياء للرزق (
) .        وهي الأرض التي كانت هامدة ، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير  وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها ، وذلك بعد ما كانت لانبات بها فأصبحت تهتز خضراء ، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك ، كذلك يحيي الله الموتى ، وهذا المشاهَد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكر ه الجاحدون للبعث (
) . 

    مثل هذا الإحياء (( 
     من القبور فكيف تنكرونه (
) كما أنبتنا  بهذا الماء هذه الأرض الميتة فأحييناها فأخرجنا نباتها وزرعها ، كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من 
قبوركم من بعد بلائكم فيها بما ينـزل عليها من الماء (
 ) .

في هذه الآيات المباركات يمتن علينا ربنا جل وعلا بإنزال الماء وإخراج النبات ، وهو ماء كثير البركة والنفع والخير يسقي ويُروي بني آدم والحيوانات والنباتات والجمادات والجبال والتّلال والأودية والقفار ، ويملأ ما انتقص من ماء العيون والترع والأنهار والبحار، وكل يستفيد منه حسب حاجته واستعداده ، وينبت الله جل وعلا به بساتين وحدائق خضراء زاهية ملتفة الأشجار فيها من كل نوع من الأُكُل والفواكه والثمار ، وخاصة تلك الحبوب التي تُحصد مثل الحنطة والشعير واالأُرْز وغير ذلك ،وكذلك أشجار النخيل الطوال الشاهقات ذات الطلع المنتظم المتراكم المتراكب بعضه على بعض ، ولهذه الحبوب والنخيل ميزة من حيث إن الإنسان أشدّحاجة إليها من غيرها من الثمار فإنها فواكه وأطعمة . وحكمة الله جل وعلا من وراء إنزال الماء وإخراج النبات هو رزق وإمتاع للعباد وأنعامهم وإحياء للمَوات والبلاد .

قال الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في شرح هذه الآيات المباركات (( ثم دعاهم إلى التفكير في مادة  أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم ، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت  به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناسها،وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها ، ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفي على المتأمل )) (
)

 وقد وردت في سورة عبس آيات[ 24-32 ] تشبه  هذه الآيات ، وسيأتي بيانها إن شاء الله. ولم يبين الله لنا هذه الحقائق إلا لنتدبّر ونتفكّر ونتأمل ونقرّ ونعترف بفضل الله جل وعلا  وإنعامه علينا ونستيقن بقدرته ونزداد به إيماناً ولنعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا  قادر على إعادتنا للجزاء والحساب ،فإحياء الله الأرض بعد موتها دليل على إحيائه الموتى ليجازيهم بأعمالهم ،ولهذا قال جل وعلا          .
المطلب الرابع : صورة الممثل له

الممثل له هو إخراج الموتى أحياء من قبورهم يوم القيامة والذي بينه الله جل وعلا في قولـه
         . قوله     (( أي كما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم لان إحياء الموات كإحياء الأموات )) (
) فكما خلق الله هذه الأشياء المذكورة يبعث الخلق يوم القيامة . وقد بيّن الله جل وعلا أولا إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض الهامدة الخاشعة اليابسة به بإنبات البساتين والحدائق فيها وكذلك الحبوب والنخيل ، وقد ذكر هذه الحقيقة الملموسة لتكون توطئة وتمهيدا للحكم الآتي في الممثل له، وهو (( الخروج )). ومن هدي القرآن الكريم في إحقاق الحق وإبطال الباطل أنه يستدل بالقضية المسلمة عند الجاحد على القضية التي يجحد بها وبالمرئي المحسوس على غير المحسوس وبالموجود المشاهد على الآتي المنتظر ، فالمسلّم عند الجاحد للبعث أن الله جل وعلا هو المتفرّد بإبداع الخلق وإنزال الماء من السماء ولا يستطيع أن ينكر ه ، قال الله جل وعلا حكاية عنهم :

                [العنكبوت:61]، وقال                          [العنكبوت:63] ، مذعن ومقر بأن الله جل وعلا خالق الكون ومنـزل الغيث ولا سبيل أمامه لإنكار هذه الحقيقة وهكذا لمّا قرّره وأقنعه بقدرة الله وتفرّده بإنزال الغيث وإنبات النبات طرح وعرض عليه الحقيقة المطلوب إيمانه وإيقانه وتصديقه بها وإزاحة ستار الوهم والشك والشبهة من حولها، وهو البعث بعد الموت ، فقال     (
)  . 

المطلب الخامس :  الغرض الذي ضرب من أجله المثل

الغرض من ضرب هذا المثل المبارك –  تمثيل إحياء الموتى بإحياء الأرض – هو تقرير عقيدة البعث والنشور وتأثيل دعائمها وتثبيت قواعدها وتأكيد وقوعها وتحققها وتقريبها إلى الأفهام والأذهان ، لأن مجرد سرد القضية لا يبلغ في التأكيد والتأثير مبلغ ما دعم بالمثال والشاهد . ولما كانت قضية البعث والمعاد من القضايا الأساسية والمبادئ الرئيسة في باب الإيمان وكان مشهدها غائبا عن أبصارنا وأنظارنا في هذه الحياة مما احتمل أن يشكل على بعض الناس وقوعها وحصولها أو يختلط ويلتبس عليهم معالمها وملامحها، تلطّف بنا ربنا عز وجل ومنّ علينا بتوضيحها وتجليتها بضرب المثل وبيان الشاهد لها ليزول الإشكال ويطمئن القلب ويستقر البال حولها ويعلم الإنسان علم اليقين أنها كائنة آتية واقعة لا محالة .

في الآيات الكريمات التي تضمنت المثل وهي قوله تعالى :                              [ق:9-11] شرح الله جل وعلا لنا أبعاد المثل وملابساته فبيّن ماناًّ ومذكرّاً أنه نزّل من السماء ماء مباركا طهورا عذبا فراتا سائغا للشاربين ، فأخرج به بساتين منوّعة وحبوبا تحصد باختلاف  أنواعها وأصنافها وأشكالها وألوانها وطعومها ومذاقاتها وروائحها ومنافعها ، وأخرج كذلك النخل الطّوال الغلاظ ذوات الطلع المنضود المتراكب ، فعل جل وعلا كل ذلك ليرزق ويمتّع عباده ومعهم مواشيهم وبهائمهم لطفا ونعمة ورحمة منه ، ثم بيّن الله جل وعلا في قوله الكريم         [ق:11]أنه أحيا البلدة الميتة والأرض الهامدة بهذا الماء الذي نزله من السماء بأن جعلها منبتة مخرجة للزرع ، ثم قال جل وعلا في آخر الآية الكريمة مبيّنا للمطلوب      (( أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفاكهة والثمار والأقوات والحبوب ، خروجكم من الأرض بعد ما غيبتم فيها )) (
) وهذا المثل هو بمنـزلة بيت القصيد صدر كنتيجة طبيعية وحتمية للآيتين الكريمتين 
السابقتين . فالله جل وعلا شرح وفصل لنا أبعاد الممثل به أولا ثم رتّب عليه الممثل له ولو شاء لأوجز واقتصر فقط على أن يقول مثلا : ونزلنا من السماء ماء فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، ولكن فصّل الممثل به لزيادة الكشف والإيضاح في مقام البيان وليس هذا الموضع هو الوحيد الذي ورد فيه هذا المثل في القرآن الكريم ، ولكن هناك آيات آخر وردت في هذا المعنى والمضمون ،كما سيجيء بيانها  إن شاء الله ، وهذا التكرار يورث زيادة توضيح وتبيين وتأكيد وتوثيق لا يدع مجالا للشبهة وملاذا للوهم والريبة حول قضية البعث بعد الموت . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل

من المعلوم أنه ليس في وسع أحد من الخلق أن يدرك جميع الفوائد المتعلّقة بأيّة آية كريمة من آي الذكر الحكيم ، ولكنّ الغوّاصين في بحر إعجازه يستخرجون منه في كل عصر وقطر بقدر ما يستطيعون من درر الفوائد وغرر الأحكام ، وأودّ إن شاء الله أن أشير في السطور التالية إلى بعض الفوائد التي يحتويها هذا المثل العظيم الذي هو محور  دراستي في هذا المبحث أو الآيات الكريمة المتضمنة له كغيض من فيض حسب فهمي القاصر . 

1- من أهم الفوائد المتعلقة بالمثل أنه يثبت المعاد والبعث بعد الموت بدليل كونيّ قاطع ساطع ، 
فقــولــه تــعالى :        [ق:11] نص صريح محكم الدلالة على وقوع البعث بأسلوب قياس التمثيل الذي يحتوي على الدعوى ودليلها، فالله الذي قدر على إحياء الموات يقدر على إحياء الأموات يوم القيامة لمحاسبتهم ومجازاتهم .
2- المثل يدل على كمال قدرة الله جل وعلا على كل شيء ؛ حيث إن القادر على الأشياء المذكورة في آيات المثل من إنزال الماء وإخراج البساتين والحبوب وأشجار النخيل يقدر على كل شيء بما فيه البعث ، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء البتة                    [فاطر:44] صدق الله جل وعلا .
  3- و من فوائد المثل أنه أثبت لله جل وعلا تفرده بالألوهية بعرض بعض مظاهر الربوبية المقتضية للألوهية ، وذلك بأن الله جل وعلا تفرد بتنـزيل الماء من السماء وإخراج النبات به من الأرض رزقاً للعباد وإحياء للبلاد ، ولو اجتمعت الخلائق كلها على أن تخلق أوتنـزّل قطرة من المطر لن تقدر عليه ،وكذلك إحياء ذرّة من الأرض والتربة أو إنبات حبة من النبات والزرع ، كل ذلك من خصائص ربوبية رب العالمين جلّ وعلا ،  مثل خلق الكون وتصريف شئونه وتدبير أموره،وتفرده جل وعلا بالربوبية يقتضي توحيده وإفراده بالألوهية وصرف العبادة له ، قال جل وعلا        [الأعراف:54] فلا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه ولا حكم إلاّ له . ومن خصائص النصوص القرآنية أنها تثبت الألوهية لله جل وعلا ببيان مظاهر ربوبيته لتكون  الدعوى مقرونة بدليل لا يمكن الجاحد نقضه وردّه . 
4- المثل يدل على أن الله جل وعلا رحيم رؤوف لطيف بخلائقه ينـزل لها المطر الذي هو رزق لها وأصل لأرزاقها وأقواتها الأخرى ، قال جل وعلا                  [غافر:13] وقال:                       [الجاثية:5].المراد بالرزق في الآيتين الكريمتين هو المطر كما قال المفسر ون (
) . ومن رحمته جل وعلا أن جعل الماء شرابا طيبا عذبا سائغا للشاربين ولم يجعله مِلحا أو مرّا فيتعذّر شربه ، قال جل وعلا مانّاً على عباده بإنزال الماء وجعله شـرابا :                  [النحل:10] وقال :          (
)        (
)     [الواقعة:68-70] وقال :      (
) [المرسلات:27] وعرف قدر الماء جيدا من شرب جرعة من الماء البارد عند اشتداد الظمأ في يوم  شديد الحرّ . ومن رحمته جل وعلا أنه جعل الماء في متناول أيدينا ولوشاء لذهب به عنا ،كما قال جل وعلا               [المؤمنون:18] أوجعله غائرا 

في الأرض فلن نستطيع له طلبا ،كما قال جل وعلا       (
)      (
) [الملك:30] لن يأتينا به إلا الله رب العالمين .
5- المثل يدل على كمال حكمة الله جل وعلا وإتقان صنعه ؛ حيث إنه أنزل الماء بمقدار معيّن يكفي ويلبّي حاجة العباد والبلاد ولم يجعله طوفانا وفيضانا فيُغرِق ويهلك ،كمالم ينقص ويقتر بحيث لا يغطّي ويسدّ حاجات الخلق ، كما قال جل وعلا :                  [المؤمنون:18]وقال :               [الزخرف:11].فالله جل وعلا هو الخالق الرب الإله القدير الرحيم الحكيم . 
6- ومن فوائد المثل أن الله جل وعلا وصف فيه الماء المنـزّل من السماء بأنه مبارك فقـال :        [ق:9] : و(( البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء ،والمبارك ما فيه ذلك الخير )) (
)  ولقد أودع الله جل وعلا هذا الماء بركات كثيرة وخيرات وفيرة ، منها : أن الله جل وعلا جعله مادة كل شيء حيّ وأصله،  كما قال جل وعلا:            [الأنبياء:30]، وقال:          [النور:45] ، ومنها: أن الله جل وعلا جعل حياة الأناسي والحيوانات والنباتات متوقفة عليه، فإن أوقف إنزاله تعطلت الحركة وتوقفت الحياة  وزهقت النفوس والأرواح وهلك الحرث والنسل ، ومنها :أن الله جل وعلا جعله مطهّرا ومنظّفا من الأوساخ والأقذار ، قال جل وعلا :      (
)   [الفرقان:48]،ومنها : أن الله جل وعلا يحيي به الأرض ويخرج به النبات ، قال 
جـل وعـلا :               [الأنعام:99] إلى غير ذلك من وجوه البركة والخير . 
 7- يفيد المثل أن الماء سبب لإنبات النبات وليس منبتا حقيقيا ، والذي ينبت النبات هو الله جل وعلا ، والباء للسببية في قوله تعالى :               [ق:9] ، بدليل أن الإنبات نُسب إلى نون العظمة . ومن سنة الله جل وعلا في الدنيا أنه جعل الأشياء فيها مرتبطة بأسبابها ، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يحيي الأرض ويخرج النبات بدون ماء ، فالذي ينـزل الغيث هو الله جل وعلا والذي يخرج النبات هو الله جل وعلا وحده لا شريك له . 
8- بيّن الله جل وعلا تنـزيل ماء مبارك من السماء وإنبات بساتين وحدائق وأصناف الحبوب وأشجار النخيل الشاهقة به ثم عقّبه بقوله :      ، يعني أن الله جل وعلا فعل ذلك ليرزق عباده بالمذكور  من النباتات والزروع فهي  رزق من ربنا جلّ وعلا لنا ولبهائمنا تبعالنا ، وهذا يدل على أن الأصل في الزروع والنباتات والفواكه والثمار والحبوب هو الإباحة ، فهي كلها مباح لنا تناولها إلاّ ما كان منها مسكرا أو سامّا أو ضارّا فإنه مستثنىً بأدلة أخرى . 
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